
 تعتبــــر علاقة الحواســــيب، والهواتف 
الذكيــــة، وأجهزة الاستشــــعار، ومنصات 
أكثر  بالخوارزميات  الاجتماعي  التواصل 
من مجرد كونها أدوات تقنية نستخدمها، 
إذ أصبــــح يُعتمــــد عليها للتنبؤ بمســــار 
الأحداث، ودرء الأخطار، وتوجيه ســــلوك 
الأفــــراد والجماعات بســــبب قدرتها على 
الاستقراء وفقا لمعلومات سابقة تحصّلت 
عليهــــا، كمــــا أصبحت حاســــمة في فرض 

ممارسات وقرارات، وتغيير التصرفات.
هذه ثورة جديدة تعيد تشــــكيل العالم 
مــــن حولنا ولغتنا بتكويــــن أفعال جديدة 
بناء على قواعد نحويــــة مختلفة، يُغذيها 
في ذلك تلقيم مســــتمر من الاســــتعلامات 
التاريخية عن الأشــــخاص، مما يستدعي 
النبش في آثار الخوارزميات الجديدة في 
السياســــات العامة والقضايا الاجتماعية 
الشائكة، فهي غامضة ومثيرة للاختلافات 
في التنبؤ بالســــلوك البشــــري ووســــائل 
المحملة  للسلوكيات  الإحصائية  تقديرها 

برموز ثقافية.
لذلك لا بــــد من تثقيف علمي يســــاعد 
علــــى فهم أهداف الجمهــــور لها وإلى أين 
ســــتذهب بالتغيير في إعادة تشكيل العقل 
البشــــري؟ وربما يكون مــــن المفيد الجمع 
بيــــن الوعــــي والشــــفافية لمحــــو أميتها 
فــــي عالم مــــن المســــتحيل أن نتجنب فيه 
الخوارزميات تماما بالرغم من أن الأبحاث 

حول آثارها لا تزال في المهد.

خوارزميات بملامح بشرية

كان أبوعبدالله بن موسى الخوارزمي 
أول مــــن بحــــث فــــي اتجاه إيجــــاد حلول 
رياضيــــة للمعــــادلات الخطيــــة والجمــــع 
والتفريق في الحساب عبر عمليات ثلاث: 

التسلسل، والاختيار، والتكرار.
أهمية  للخوارزميــــات  أصبحــــت  ثــــم 
كبيرة في علم الحوسبة وإجراء العمليات 
العمليــــات  هــــذه  عبــــر  فيــــه  الحســــابية 
الثــــلاث، ونتيجــــة لذلك لقــــب الخوارزمي 
خوارزمياته  وانتشرت  بـ“أبوالحاسوب“. 
فــــي الغــــرب باللوغاريتم، ثــــم تطور الأمر 
مــــع العالــــم البريطاني الفــــذ آلان تورينغ 
عندمــــا وضع فكرة آلة شــــاملة قادرة على 
أداء جميع العمليات الحســــابية، أي أنها 
تضمنــــت ببســــاطة المفهــــوم الأساســــي 
لهــــذا العلــــم. ومــــن ثــــم، ربــــط العمليات 
الحســــابية بتطبيقات لحل معضلة اتخاذ 
القرار، حيــــث بتنا اليوم ليــــس فقط أمام 
برمجيــــات رياضيــــة قــــادرة علــــى الذكاء 
والتكيــــف والتعلم ومحاكاة الســــلوكيات 
الحيوية وحســــاب التوقعات لكي تنافس 
الذكاء البشــــري، بل التمييز بين الحقيقة 
والكــــذب والجمع بين الخبرات الســــابقة 

والسيناريوهات الجديدة.
على أســــاس هــــذه المعادلــــة، أصبح 
بحوزة خوارزميات تقنيــــات التعلم الآلي 
في نسخه المتعددة كالتعرف على الصور 
والكلام بكل دقة، ومن المنتظر أن تستغل 
بيانات إنترنت الأشــــياء لكــــي تتعمم في 
جميــــع المجــــالات. وبالطبــــع لو ســــألنا 
وسنابشــــات  وغوغل  وفيســــبوك  تويتــــر 
ويوتــــوب وفليكر وواتســــاب… عن طريقة 
عمل خوارزمياتهم وبرمجياتها ســــنجابه 
بصمت كامــــل وعدم الإجابــــة، فلكل منها 
طريقتها الخاصة في العمل، وهي منتجات 
لعمليات معقدة بغض النظر عمّا إذا كانت 
تنحو منحــــى موضوعيا أو عكس ذلك في 
مجالات المجتمع والسياسة، ونحن اليوم 
لا نستطيع معرفة أي شيء من أهدافها إلا 
إذا عرفنا نص البرمجيــــة المعتمدة بدقة 
بالغة، لكن الشــــركات الكبــــرى تريد إخفاء 

كل شيء عنها أو تقريبا.
ولذا، تركز كل منها على السرية التامة 
في كيفية اختيار المنشــــورات التي تظهر 
في الصفحة الرئيســــية للمستخدم، فذلك 
يعدّ ســــرا من الأســــرار التي تحرص على 
عــــدم إذاعتها، فيما جانب الشــــفافية يظل 
ضعيفا للغايــــة، وتتعلل دائمــــا محركات 
البحث والمواقع بأنها تستهلك لحسابها 
الخــــاص كميات هائلة مــــن البيانات التي 
ينتجهــــا المســــتخدمون كــــي ترفــــع مــــن 

مستوى خدماتها لهم في النهاية.

يجعــــل  أن  هــــذا  شــــأن  مــــن  لكــــن 
الخوارزميات الجديدة ســــلاحا كبيرا في 
حــــرب الأفكار وهو ســــلاح أكبر من حرب 
الجيوش، فهي تتكيف مع جميع الحالات 
باســــتخدام إجراء من إجــــراءات التعليم 
المنطقية من الناحية الرياضية لســــلوكنا 
ومواقفنــــا واتصالاتنا. وهــــذا يؤدي إلى 
تأثيرات كبيرة سواء كانت جيدة أم سيئة 
بخاصة عندما يتم التعامل مع المســــائل 
السياســــية أو الاجتماعيــــة والاقتصادية 

والمالية.

أبجدية جديدة

لذلــــك فالخوارزميــــات الجديدة عبارة 
عن عالم من الســــحر والرعب في آن، فهي 
بمثابة صندوق سحري يقول لك ”إذا حدث 
كذا، ثم كذا، فلتفعل كذا“. لكن لا يمكن لأحد 
السيطرة على ما يمكن أن يحدث إذا خرج 
ذلك عن الســــيطرة البشرية، بحيث نتذكر 
مثلا ما وقع في عام 2008 في مصر عبر ما 
ســــمي آنذاك بمضاربة الصندوق الأسود 
أو الخوارزميات بمعاشــــات الملايين من 
الأشــــخاص والرهن العقــــاري، إذ اختفت 

المليارات فجأة في ظرف قياسي.
وإلــــى يومنا هذا لا يوجد إجماع على 
مــــا جرى آنذاك بالضبط؟ فمن جهة لم يقم 
أحدٌ بإعطاء أوامــــر للقيام بعمليات مالية 
بنفسه حتى يحاسب عليها، بحيث قامت 
خوارزميــــات صنــــدوق المضاربــــة بذلك، 
وبالتالي لم تكن لأحد سيطرة على ما كان 
يحدث فعليا. وكل ما كان لدى المضاربين 
والعاملين في البورصات مؤشرات أرقام 
تتحــــرك في لمح البصر وشاشــــات عرض 
بيانيــــة أمامهم، والتــــي أظهرت لهم فجأة 
أرقامــــا كارثية، وكان ليس لهــــم ما يمكن 
القيام به إلاّ اللطم أو إغلاق التداول. وهذا 
بســــبب أننا صمّمنا وكتبنــــا خوارزميات 
قراءتهــــا،  نســــتطيع  لا  التعقيــــد  بالغــــة 
ولفهمهــــا لجأنا إلى شــــيء غيــــر مقروء، 
فقدنــــا على إثــــره الإحســــاس بالأبجدية، 
وارتكنا إلى الحوسبة البرمجية كقاضية 

في هذه العملية.
علــــى النقيــــض من ذلــــك، لا ينكر أحد 
في نفس الوقــــت أنه بفضل الخوارزميات 
الجديدة صرنا نســــتطيع الاطلاع على ما 
هو جيــــد ومفيد عند اتخاذ قــــرارات مثل 
الســــفر مع طيران معيــــن، أو المبيت في 
فندق ما، أو حتى الســــماع إلى موسيقى 
حالمــــة أو صاخبــــة بحســــب الاختيــــار. 
بمعنى أنه إذا كانــــت الأبعاد الاجتماعية 
تؤثر إلى حد كبيــــر في ميولاتنا وأذواقنا 
إلى أمــــد قريب، باتــــت الخوارزميات هي 
التي تشــــكله وتتحكم فيــــه اليوم، بل هي 

التي تسهر على ترتيبه بشكل دقيق.
ووفقـــا لهـــذا المنطق، فـــإن مصطلح 
برمجيـــة  أي  إلـــى  يحيـــل  ”خوارزميـــة“ 
حاســـوبية تنفذ مجموعة من التعليمات. 
ومـــن ثـــم، تعالـــج الخوارزميـــات علـــى 
المســـتوى النظري إجـــراءات مصاغة في 
جمع بيانات ومعالجتها بعمليات حسابية 

محددة، وهي تتكون من سلسلة تضمن 
من وراء تنفيذها إيجاد حل 
لمشكلة ما، تماما كوصفات 

إعداد وطهي وجبة طعام، 
حيث تأخذ الخوارزميات 

مُكونات الوجبة أو 
مدخلاتها، وتُفصل مهام 

الطهي والإعداد إلى أجزاء 
متجانسة، ثم تقبل على 
تنفيذها بشكل تسلسلي 

(الواحد تلو الآخر)، حتى 
تستطيع بالمحصلة أن 
تضع أمامنا النتائج أو 

المُخرجات (طبق كسكس، 
مثلا).

وبالتالي، نحن 
أمام طريقة أداء 

تتخذ قرارات 
وتتصرف فيها ثم 

تنفذها نيابة عن بشر، 
بخاصة في مجال 

المضاربات المالية 
مرشدة الأقوياء 

إلى أين يتجهون 
باستثماراتهم أو أين 

يتفادون وضع أموالهم، 
كما أن البعض يتحدث اليوم 

بوســــعها  قصصيــــة  خوارزميــــات  عــــن 
إخبــــار المنتجين والفنانين مســــبقا على 
أفلام ناجحة باســــتخدام لغات التسويق 

القصوى.
على المستوى الاجتماعي والسياسي 
والاقتصــــادي، لا يمكــــن بطبيعــــة الحال 
حصــــر هــــذا النوع مــــن العمليــــات بدقة 
وتأمين عدم انحيازهــــا أو حدوث الخطأ 
فيهــــا، فهي مثلا جد خطيرة عندما يتعلق 
الأمــــر باتخاذ قرارات حاســــمة، فأدواتها 
ولا  الأخلاقيــــة  بالنــــوازع  مهتمــــة  غيــــر 
تعتــــرف بأي دور لها، بحيــــث ليس هناك 
أي مكان للعاطفة أو لأي منظومة أخلاقية 
لدى الخوارزميات الجديدة، فســــلوكها لا 
تحدده ســــببيا الإرادة والعاطفة البشرية، 
ممــــا قد يــــؤدي فــــي بعض الأحيــــان إلى 
قــــرارات غيــــر منصفة أو خطيــــرة وحتى 
لــــو كانت في غايــــة الدقة. فهي تســــتفيد 
من سلوك البشــــر وحساب بياناتهم فقط، 

ومن ثم تنتقل إلى عرض وتحديد ســــلوك 
الاســــتخدام النموذجــــي لكــــي يصب في 

الأخير في صالح الجهة الراعية له.
كذلك، إنها تعتمد ســــببية واســــتقراء 
مطلَقيْــــن لكــــي تصــــل إلى نتائــــج حتمية 
ومطلقة، وهو ما يشــــير إليه الفيلســــوف 
برتراند راســــل عندما يتســــاءل عن مغزى 
جمــــع كل البيانات وتصنيفها ومعالجتها 
لتحديد ســــيناريوهات جديــــدة بناء على 
سلوكيات اجتماعية قديمة ما دام الماضي 
قد انعــــدم، والمســــتقبل في طــــور العدم، 
بحيث نصبح في نهاية هذه العملية أشبه 
بتلك الدجاجة التــــي تعلمت التعرف على 
المُــــزارع بكونه هو الســــبب في حصولها 
على وجباتهــــا اليومية، وذلــــك بناء على 
تكرار الفعل الذي يقــــوم به لفائدتها، لكن 
هذه العمليــــة المتكررة بانتظــــام لا تتيح 
للدجاجــــة أي ســــبب منطقي كــــي تتوقع 
أن ذلك المزارع ســــيكون ســــبب موتها في 

النهاية لإعداد وجبة من الطعام.

برامج تهديد أو عمليات إنقاذ

فــــي بريطانيــــا مثــــلا، تجــــري عملية 
تنقيــــط للمواطنين اعتمــــادا على بيانات 
تــــم جمعها من مؤسســــات عمومية (أمن، 
صحة، وزارة العمل والتقاعد، والبلديات)، 
والهدف هو التنبؤ بسلوك أفراد يمكن أن 
يتعرضوا لمشــــكلات اجتماعيــــة، أما في 
مجالات أخرى، فيتم اللجوء إليها للتعرف 
على متهمين يمكنهــــم إعادة ارتكاب جنح 
أو حتــــى فــــي حالــــة مرضى يســــتحقون 
الحصول على المزيد من الرعاية لحالاتهم 
الخاصة، لكن هذه الخوارزميات هي أبعد 
عن الموضوعيــــة، وهي في أغلب الأحيان 

تخدم أهداف واضعيها.
وتعرف هذه الخوارزميات كل شيء عن 
عادات المواطنيــــن: من يعمل ومن يعيش 
على حساب المساعدات الاجتماعية، ومن 
يــــدرس من الأطفال ومــــن لا يدرس، وكيف 
يقضــــون أوقاتهم، ومن منهــــم قد يرتكب 
مخالفــــات أو جنحا في هذا العمر، بحيث 
تحلــــل الخوارزميات كل هــــذه المعلومات 
فــــي هــــذه الوضعيــــة، لكــــن المعنييــــن لا 
يعلمون شــــيئا عن تلك النتائج المحصلة، 
ومن ثم يمكن أيضا اســــتخدام هذه 
تقدير  فــــي  المعطيــــات 
حالات اســــتعجالية 
وتوجيــــه اهتمــــام 
مضاعــــف للحــــالات 
الإنســــانية العاجلة 

ومحاربــــة 
لعنــــف  ا

الاجتماعي والتســــرب المدرسي ومحاربة 
الغش أو حتى ترشيد النفقات.

غير أنــــه بالرغم من كل ذلك، تظل هذه 
الأنظمة غامضة، وقد تســــتغلها الشركات 
القيمــــة عليها في تنقيط المواطنين ومنح 
درجات لهــــم تتدخل لاحقا فــــي الحصول 
علــــى فــــرص مــــن عدمهــــا فــــي التوظيف 
والائتمــــان الصحي. يضــــاف إلى ذلك، أن 
التوقعات غالبا ما تسفر عن نتائج خاطئة 
في رسم مسار حياة أشخاص، ربما عانوا 
أو وقعوا في مشــــاكل سابقة، مما يجعلنا 
أمــــام الســــؤال التالــــي: هل يمكــــن لهذه 
الخوارزميــــات الجديدة في اعتمادها على 
جمع بيانات الشــــخص أن تثمر عن سلوك 
محايد في الخوارزميات نفسها، وهل من 
ضمان كي لا تتحايــــل على كل الضمانات 
القانونية الخــــاص باحترام خصوصيات 
الأفــــراد واطلاع شــــركاتها علــــى بيانات 
شــــخصية حساســــة رغبة منها في زيادة 

قوة أساليب الاستقراء والاستنباط.
الخوارزميــــات  تســــيطر  إجمــــالا،   
المعلومــــات  تدفــــق  علــــى  الجديــــدة 
وتوجيههــــا، وبذلــــك تجبرك فــــي عرضها 
أو حجبهــــا عنك على تنفيــــذ إرادتها وقد 
تختــــار منهــــا لك مــــا تريد، بحيــــث تعمل 
علــــى توظيــــف التدخل الإنســــاني والآلي 
على حد سواء، كما اســــتخدام الشائعات 
والقصــــص عارضة إياها بشــــكل تكراري 
منتظم، وبلغــــات متعددة حتى تصبح في 
واجهة الــــوكالات والصحف والمواقع. إذ 
لها أكثر من ســــيناريو للتدخل وبحســــب 
ظروف كل شــــخص، ما يجعل منها نمطا 
جديــــدا يضاعــــف مــــن وظيفة الوســــيط 
القائــــم بالاتصــــال وهي قــــادرة على 
الرئيسي  المخطط  هوية  حجب 
والصور  الإعلاميــــة  للرســــائل 
التــــي  والأخبــــار  والإعلانــــات 
يتــــم بثها في فضــــاء الإنترنت، 
ويجعــــل منهــــا ســــلاحا رئيســــيا 
فــــي حرب الأفــــكار، وفي تغييــــر عقائد 
أفكار  بترســــيخ  وتوجهاته  المجتمع 
ونبــــذ أخــــرى، بالإضافة إلــــى اللعب 

بعقول المواطنين.

فالخوارزميات  الخطورة،  مكمن  وهنا 
الجديدة اقتحمت دفعة واحدة عالم الذكاء 
الاصطناعــــي والمعالجــــات الوراثيــــة، ما 
يمكــــن الإنســــان مــــن توســــيع إمكانياته 
العقليــــة والذهنيــــة بدرجــــة مذهلــــة. لكن 
الخوارزميــــات تظــــل عصية، لا يســــتطيع 
أن  الأغلــــب  فــــي  الخــــارج  مــــن  الأفــــراد 
يفهمــــوا بالضــــرورة آلياتهــــا الداخليــــة، 
فهي كمــــا غيرها في النهايــــة، لها قيمها، 
وانحيازاتهــــا، بحيــــث تنذر هــــذه التقنية 
الهائلة بأننا بتنا قريبين من قطيعة تصل 
معها الآلات الذكية إلى نقطة الخصوصية 
المعروفــــة فــــي الرياضيــــات أو الفيزياء، 
والتي تدل على بلوغ نقطة قطيعة مفصلية 
في أداء وظيفة، أو الاقتراب من ثقب أسود 
فــــي فضاء، أما إذا طبقناهــــا على التطور 
الإنســــاني، فســــنجد أنها تشــــير إلى تلك 
اللحظة الــــذي يتفوق فيه ذكاء الآلات على 
ذكاء الإنســــان، أي تلك اللحظة التي يمكن 
أن يتضاعف فيه الذكاء البشري مليار مرة 

إذا اندمج مع الذكاء الاصطناعي.
 أما إذا اكتفينــــا بوضعها في الظرف 
الحالي، فبإمــــكان الآلة أن تتعلم لوحدها، 
وهزيمة بطل عالمي في الشــــطرنج أو أي 
طبيب في تشــــخيص أمراض مستعصية 
بفضل هــــذه القــــدرة الجبارة فــــي إجراء 
عمليات حســــابية معقدة وجمــــع بيانات 

ضخمة.
الحواسيب غيرت الطريقة التي نعيش 
بها تفاصيــــل حياتنا اليومية، وهذه ثورة 
لا يمكــــن أن نعــــرف بدقــــة تداعياتهــــا في 
المســــتقبل القريب. هذا فــــي الوقت الذي 
يســــتعد فيه العالم تطوير قانون غوردون 
مــــور الخاص بســــرعة المعالجة، وســــعة 
الذاكرة، والحســــابات وحتى عدد وحجم 
البكســــل في الكاميرات الرقمية عند الأداء 
الحاسوبي، حيث يشرح الكمبيوتر نتائج 
كل خطــــوة ندرســــها، موضحــــا نتائجها 
المحتملــــة والأخرى التي قــــد نغفل عنها. 
إن انتبــــاه الآلات الحاد يوفر لنا وقتا أكثر 
للتخطيط الاســــتراتيجي بدلا من ضياعه 
في الحســــابات. في هذه الحالــــة، لا يزال 

الإبداع البشري مهمّا مرة أخرى.
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الخوارزميات الجديدة عالم من السحر والرعب
ثورة تقنية تذهب بالتغيير في إعادة تشكيل العقل البشري إلى أفق مجهول

عالم غامض

لا يمكن حصر العمليات التي تقوم بها الخوارزميات بدقة

ما بين انبهار شــــــديد بالآفاق التي تفتحها الخوارزميات الجديدة في التنبؤ 
ــــــدرك الكثير من رواد التواصل  بالمســــــتقبل، واتهامها بالرجم بالغيب، لا ي
الاجتماعــــــي ومحركات البحث بأنها هــــــي من تقرر لهم نوع ما يقرؤونه من 
مقــــــالات، وما يرونه من صــــــور، وما يطلعون عليه مــــــن إعلانات تظهر لهم 
بمجــــــرد فتح أو تصفح أي موقع مــــــن المواقع، وفي كل الأحوال فإن الزائر 
يقف عاجزا ومستسلما أمامها، فهي التي تقرر عرض أي شيء، وهي التي 

تحدد أيضا ما تريد أن تحجبه.

تحديات

د. حسن مصدق
أستاذ في جامعة 
فانسين باريس 8

أجهزة الكمبيوتر الرقمية 
المتصلة بالشبكة غيرت 
الطريقة التي نعيش بها 

تفاصيل حياتنا اليومية، وهذه 
ثورة لا يمكن أن نعرف بدقة 

تداعياتها في المستقبل القريب
ي
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تتكون من سلسلة تضمن  محددة، وهي
من وراء تنفيذها إيجاد حل 
لمشكلة ما، تماما كوصفات
إعداد وطهي وجبة طعام،
حيث تأخذ الخوارزميات 

مُكونات الوجبة أو
مدخلاتها، وتُفصل مهام 

الطهي والإعداد إلى أجزاء 
متجانسة، ثم تقبل على 
تنفيذها بشكل تسلسلي
(الواحد تلو الآخر)، حتى
تستطيع بالمحصلة أن 
تضع أمامنا النتائج أو
المُخرجات (طبق كسكس،

مثلا).
وبالتالي، نحن 

أمام طريقة أداء 
تتخذ قرارات 

وتتصرف فيها ثم 
تنفذها نيابة عن بشر، 

بخاصة في مجال 
المضاربات المالية 

مرشدة الأقوياء 
إلى أين يتجهون 

باستثماراتهم أو أين
يتفادون وضع أموالهم، 

كما أن البعض يتحدث اليوم

عن الموضوعيــــة، وهي في
تخدم أهداف واضعيها.

وتعرف هذه الخوارزميات
عادات المواطنيــــن: من يعم
على حساب المساعدات الاج
يــــدرس من الأطفال ومــــن لا
يقضــــون أوقاتهم، ومن منه
مخالفــــات أو جنحا في هذا
تحلــــل الخوارزميات كل هــــ
هــــذه الوضعيــــة، لكــــن فــــي
يعلمون شــــيئا عن تلك النتا
اس أيضا يمكن ثم ســــتخدام هذهومن

تقدير فــــي  ت 
ت اســــتعجالية
جيــــه اهتمــــام
عــــف للحــــالات
ــــانية العاجلة

ربــــة 
ف 

والقصــــص عارضة
منتظم، وبلغــــات متع
واجهة الــــوكالات وا
لها أكثر من ســــيناري
ظروف كل شــــخص،
جديــــدا يضاعــــف م
القائــــم بالاتصــ
هوي حجب 
للرســــائل
والإعلانــــا
يتــــم بثها
ويجعــــل منه
فــــي حرب الأفــــكا
وتوجه المجتمع 
ونبــــذ أخــــرى،
بعقول المواطنين

ومن ثم يمكن أيضا اس
المعطيــــات
حالات
وتوج
مضاعــ
الإنســ
ومحا
لعنــــف ا


